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غــــابـت الـكهــــربــــاء فعــــادت نــــواعــير الفــــرات للــــدوران
ـراوة وحــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ ـ ـ ـ

الانبار/ فؤاد فاضل
وهل نملـك نحن أصحـاب القلـم أكثـر من نـبضـات قلـوبنـا
المـتعـبــة اصلاً مـن قهــر عقــود مـن الــدكـتــاتــوريــة والقـمع
والبطش والحرمان، نـحيلها حروفاً وكلمـات ألقة ونرفعها
الــى عـيــون ابـنــاء شعـبـنــا وقلــوبهـم وعقــولهـم، مـتــوجهــة
بمعلـومة صادقة وحقيقة نـاصعة البياض، ورأي صائب لا
يـسـتفــز احــداً ويـحتــرم الــرأي الآخــر ولا يـتقــاطع الا مع
المـشـاريع العـدوانيـة الكـريهـة، أو نكـتبهـا تــوضيحـاً واشـارة
نبيلة الهدف الى خطأ ربما لم يكن مقصوداً، والغاية هي
تـصـحيح المـسـار حـرصـاً وامـانــة وحبــاً وليــس انتقـاصـاً أو
تجــــريحـــاً، نــسـتــمع بــــاصغـــاء مــــؤدب، ونحـن نــتقـن ادب
الإصغــاء كمـا نـتقن أدب الحــديث، ونلـتفت بـاهـتمـام الـى
هذه الملاحظـة أو تلك اعتراضاً أو قبولاً في ركضنا اليومي
الـذي لا يـنتهـي بين حقـول الألغـام وبين مـشتجـر الأسنـة
رافعـين رايــات الــسلام ودعــوات المحـبــة وانــاشـيــد الـبهجــة
والأمل لـلجـمــيع مــرشــديـن الــى دروب الـبـنــاء والاعـمــار
والتعـاون والتضـامن والـوحدة والاخـوة، في ايديـنا الأوراق

والأقلام والكــاميــرات
ـــمـــــــــاذا لـــيـــــــس الا فـل
نـقــتـل؟ ولمــــــاذا تـقــتـل
كلماتنا؟ وكل ما فيها
يــبـعــث عـلـــــــى الامــن
والسلام والطمأنينة.
وكـيـف يجـــرؤ مــسـلح
مـا مهـما كـان انتـماؤه
علــى رفـع بنــدقيــة في
وجــه الــهـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــة
الاعلامية مـا لم يكن
قــــــد تـخـلــــــى عــن كـل
المفــاهـيـم الإنــســانـيــة
والانـتـمـــاء الـــوطـنـي
والأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق
الاجـتـمــاعـيــة؟ تــرى
هـل غـــــــابــت الأخـلاق
وكــانت حــاضــرة علــى
الـدوام بينـنا حـتى اذا

جمدت القوانين؟
لــسـنــا قـبــائل تـنــشــد
الــثـــــــأر وانمـــــــا شـعــب
متحـضر يـنشـد قيـماً
إنــســانـيــة مـثـبـتــة في
اعـــــــــــراف وقـــــــــــوانــــين
مــــــــــــرعــــيــــــــــــة تحــكــــم
الجـمـيـع وتخــضـعهـم
لهـيـمـنــة مــؤســســات
دستورية تشكل هيكل
الــدولـــة الامل الــذي

نسعى اليه.
ليـس ثمة ارخص من
الــرصــاص ولا اهــون

من القتل لمن هانت عليه قـيم الحياة وقيمتها، وهي اثمن
رأسـمــال واثـمـن وجـــود في الكــون ولا قـيـمــة لأيــة قـيـمــة
بعدهـا، ولا عبرة بـالسـؤال المجاني الـذي يطرقـنا جمـاعياً

يومياً؟
فـالحيـاة هي الحيـاة في كل الظـروف وتحت كل الاعتـبارات
وتزداد قيمتها علواً واحتراماً كلما ازدادت التحديات التي
تــواجههـا، ومـن هنـا تـكتـسـب حيـاة حــامل الـكلمـة أهـميـة
خــاصــة فهــو يـتحـمل مــســؤولـيــة عــامــة أكـثــر حـتــى مـن
المـســؤول الحكــومي والــسيـاسـي، فمــا ثمـة مـســؤوليــة قبل
مسـؤوليـة الكلمـة المقـدسـة، ومن هنـا يـأتي سـؤالنـا المـوجه
الـى الحكـومـة والجهــات الامنيـة المخـتصـة، كـيف رد فعلهـا
وهـي تــرى حــملــة الـكلـمــة يـتــســاقــطــون صــرعـــى بفـعل
الــرصــاص الحــاقــد الخــارج علــى الإنــســانـيــة والاعـتـبــار
الــــوطــنــي؟ لقــــد قــتل خـلال ثلاث ســنــــوات أكــثــــر مــن 90
صـحفياً واعلامياً عـراقياً، وقد اشتـركت في عمليات القتل
حتــى القــوات مـتعــددة الجنــسيــة الـتي احـتمـت بمبــررات
الشك والخوف الذي يـصاحب الجنود وهم يـطلقون النار
علـى أصحـاب الـكلمــة اثنـاء تــأديتهـم واجبــاتهم، تـرى هل
تـستحق لحـظة شـك أو خوف ان تعـدم الحيـاة من اجـلها؟
نـحن نـطـالـب كل مـن يهـمه امـرنــا من سـاسـة ومـســؤولين
حكوميين ان يوفروا لنا حماية ليست قانونية فقط وانما
فعلـيــة وواقعـيــة لـنـتـمكـن مـن تــأديــة واجـبــاتـنــا وردع مـن

يسعون الى قتل الكلمة.
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يخافون الكلمة فيغتالونها
الرأي الثالث 

صافي الياسري

ليس ثمة ارخص
من الرصاص ولا
اهون من القتل
لمن هانت عليه

قيم الحياة
وقيمتها، وهي

اثمن رأسمال
واثمن وجود في

الكون ولا قيمة لأية
قيمة بعدها، ولا

عبرة بالسؤال
المجاني الذي
يطرقنا جماعياً

يوميا؟ً
فالحياة هي 

تحقيق/ ادهم يوسف

لـم تـــرتـبــط آلـــة الـنـــاعـــور في
مــيــــــاه العـــــراقــيــين بمجـــــاري
بسـاتينهـم وحقولهـم فحسب
وانمــا ارتـبـطـت معهـم زمـنـيــاً
وروحــيــــــاً وفــنــيــــــاً وذلـك مــن
خـلال آليــة عـملهــا وطــريقــة
أدائهــا ودورانهـا المـتنــاسق مع
حركـة مياه النهـر وما يصدره
الـنــاعــور مـن اصـــوات شجـيــة
تخــتلـــط مع صـــــوت خـــــريـــــر
المياه عـند انغرافهـا وتغريفها
ــــــاعــــــور الــتــي مــن اكــــــواز الــن
يسمـيها اهالي حـديثة وهيت
وراوة بـ)الـكــــــوك( وقــــــد تفــنن
ــــــشـعــــــــراء في وصـف هــــــــذه ال

الصورة الشعرية الشفافة. 
)المـــدى( تجـــولـت في الامـــاكـن
الــــتــــي بـعـــــضـهـــــــــا مـــــــــازالــــت
تـستخـدم النـواعيـر والـبعض
الاخـــــر تـــــركــتهـــــا مـنـــــذ عـــــدة
سنـوات، وبحـثنـا في تــاريخهـا
وصـنــــاعــتهــــا وآلـيــــة عـمـلهــــا
يقــول صلاح عبــد جعفــر من

أهالي )عانه( القدماء:
يـــدور هـــذا الجهـــاز الخــشـبـي
المـــسـتــــديــــر الــــذي نـــسـمــيه بـ
)الـنــاعــور( حـيـث يـبلغ طــول
قــطـــر دائــــرته 8 م كـمـــا تـــدور
دوالـيــب الهــــواء في الفــضـــاء،
فعـنـــدمــــا يغــطــس نــصـفه في
الـتيـار أو الـفتحـة الـتي يـدور
فـــيهــــــا الــنــــــاعــــــور وتـــــســمــــــى
)الـــــســيــب( تمــتـلــيء اكــــــوازه
بـالمـاء، والاكـواز تعني )الجـرار
أو الكـــواكـــة( وهـي عـبـــارة عـن
أوعيــة مــصنــوعــة من الــطين
المفخور ولا يزيد عددها على
24 كـوزاً في الـدولاب الـواحـد.
وهـنـــاك الـنـــاعـــور المــضــــاعف
الـــطــــــوق والــــــذي يــــســمــــــى بـ
)المجــــــول( وعــــــدد اكــــــوازه 48
كـوز، وهـذه الاكـواز تغــرف من
الماء ضعـف ما يغرفه الـناعور
الاعـتـيـــــادي، وبعــــد الامــتلاء
تــرتـفع نحــو الحــوض بـحكـم
ـــــــــدوران ـــــــــاء وال قـــــــــوة دفـع الم
المـــسـتـمــــر لـتــصـب مــــا فــيهــــا
تلقـــائـيـــاً في نـظـــام مـتـنـــاسق
فـينـســاب المــاء الــى الـســاقيــة

الرئيسة ثم الى الحقول.
حرفة صناعة النواعير
امــا فـيمــا يخــص صنــاعـتهــا
فقـــد تـنـــاول الــسـيـــد )كـمـــال
ــــــابـه عــن الحــــــديــثــي( في كــت
)حــــديـثــــة( هــــذه الــصـنــــاعــــة
المـتــــشعـبـــــة حـيــث تخــصــص
فيها نجارون محترفون ورثوا
هـــــذه الــصــنعـــــة عـن آبـــــائهـم
واجــــدادهــم القــــدمــــاء مـنــــذ
ــــــســـنـــين، تـــــصـــنـع ــــــــات ال مـــئ
ـــــــر مـــن اخــــــشـــــــاب ـــــــواعـــي الـــن
الأشجــــار المـتــــوفــــرة مـحلـيــــاً
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وتهـيج فـيهــا لــواعج الاســى..
وان عـجلاتهـــا الكـبـيــرة الـتـي
يعـــود بهـــا الـــزمـن الـــى أقـــدم
العـصــور الخــالـيــة في بــدايــة
هـــــذه الحــيـــــاة والــتــي الـفهـــــا

الفلاح في زراعة ارضه .
ولعلنا نسـتطيع ان نستوحي
مـن هــذه الـنــواعـيــر الـبــالـيــة
صوراً وأجـواء تسـحر الـنفس
وتــــســـتهــــــوي الافــئــــــدة، فهــي
اثـنـــاء دورانهــا تــدعـــوك لكـي
تنـصت لـشكـواهــا فتـسـمعك

الحاناً مثيرة.
امــــا الــــشعـــــراء فقــــد اخــــذوا
نــصـيــبهـم وتـــأثـــروا  بــصـــورة
النــاعــور مـن انين في حــركـته
وهـــــــــــدوئـه ودورانـه وصـــــــــــوت
ـــــــاه في جـــــــراره انـغـــــــراف المـــي
وتفـريـغه منهـا فـشبهـوا ذلك
بـانهمـار الـدمــوع واختلاطهـا
بــاحـــزانهـم وشجـــونهـم ولعل
خـيــر مــا نــسـتــشهـــد به قــول

الشاعر السنبسي
حنين نواعيرها بالدجى

ـــــــــالـــــضـجـــيـج اذا قـــــــــابـلـــتـه ب
السكورا

ولو ان ما بي باعوادها
منوطاً لأعجزها ان تدورا

بقـيـت الـنـــواعـيـــر بـكفـــاءتهـــا
العـــالـيـــة حـتـــى يـــومـنـــا هـــذا
ــــــزمــن وهــي في صـــــــراع مع ال
حـــاملـــة علـــى اكـتـــافهـــا نهـــر
الفــرات مـنــذ مـئــات الــسـنـين
مـتحــديــة كل ظــروف التــآكل
وفي الــــوقـت الـــــذي تعــــرضـت
ـــــــــــــدوالـــــيـــــب فـــــيــه هـــــــــــــذه ال
لـلانقـــــراض، وجـــــدنــــــا انه لا
بــــديل لهـــذه الآله الـتـــراثـيـــة
ــــــاريخــيــــــة في الـــظــــــرف والــت
الـراهن بـسـبب انعـدام الـتيـار
الكهـربـائي جـزئيـاً أو كليـاً في
تلـك الامـــــاكــن والـــــذي يمـــــد
الآلـــة الحـــديـثـــة )مــضخـــات

نقل الماء( بالكهرباء..
فـضلاً عـن تعــرض أكثـر هـذه
النواعيـر الى التـآكل والصدأ
والدمـار بسبب طول الخدمة
وعـدم الـصيـانـة، الامـر الـذي
ـــــــأثـــــــر الحـقـــــــول ـــــــى ت ادى ال
الــزراعـيــة وعــدم تــوفــر المـيــاه

الكافية للري فيها.
)المدى( توجه دعوتها الى كل
من يعـنيه امر خضرة العراق
وديمومـة خصـوبته وجمـالية
أراضـيه الــزراعـيـــة للالـتفــات
وتـــوجــيه العـنـــايـــة الـــى هـــذه
الــــــدوالــيــب وإعــــــادة الحــيــــــاة
الـيهـــا وصـيـــانـتهـــا، لان هـــذه
المنـشــآت التــاريخيـة تعــد من
المعــالـم الـتــراثـيـــة العــراقـيــة
الــتــي ارتــبـــطــت بــتــــــاريخــنـــــا
وتــــراثـنــــا الـعلـمــي والفـكــــري

والادبي.
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المنـطقــة اهتــدى منــذ اجيـال
طـــويلـــة تحـت الحـــاجـــة الـــى
الاسـتعـــانـــة بهـــذه الـــوسـيلـــة
وجعلهـا من أهـم الوسـائل في
الـــري وغـــرف المـيـــاه مـن قـــاع
الــنهــــــر والارتفــــــاع بهـــــا الـــــى
الـضفــاف العــالـيــة لـيـمــدهــا
بــــالـنـمــــو والحـيــــاة، وهـنــــاك
الكـثـيـــر مـن الـنـــواعـيـــر الـتـي
مـــــــازالـــت تـعـــمـل في اعـــــــالـــي
الفــرات، ولعل مـن أكثــر هــذه
النــواعيــر هــو نــاعــور القلعــة
ونــــاعــــور الـفجــــري والحـمــــام
والقسطل، ونـاعور الامير دار
حـيــــار بــن مهـنــــا ابـن اجــــداد
البـيات في حديثـة، وهناك ما
يـسمى بشط حيار وقد حمل

الناعور اسمه نسبة اليه.
النواعير والأدب

والفلكلور
وكـثـيــراً مــا ذكــرت الـنــواعـيــر
علـى ألـسنـة الـرواة والمــؤلفين
والتـراث والحكايـات الشعـبية
والـفلــكلـــــوريـــــة.. وقـــــد ذكـــــره
الكــاتب الهــولنـدي مـالـيبـارد
في كـتـــابه )نـــواعـيـــر الفـــرات(

قائلاً:
مهـمـــا بـــدت هـــذه الـنـــواعـيـــر
بـــدائـيـــة الــصــنع والـتـــركـيـب
فـانها تثير بـالنفس الشجون
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شيوعـاً في الري عنـدنا فهي
النـواعيـر التي نـستخـدمهـا
كـــواســطـــة لـنـقل المـيـــاه مـن
الفـــرات الـــى المـــزارع وكـــانـت
مـــدينــة الكــوفــة الــى سـنين
قلــيلـــة تـــشــتهـــر بــصـنـــاعـــة
الـنــــواعـيــــر وهـي صـنــــاعــــة
مـأثـورة وقـديمـة لهــا صنـاع
مـــتـخـــــصـــــصــــــــون في هــــــــذا

المجال.
ـــــــد فخــــــري ويقــــــول الـــــســي
الـبـيـــاتـي: ان الحـــديـث عـن
هـذه المـنشـآت المتـربعـة علـى
ضفــاف الفــرات من أعــاليه
ــــــة وراوة ــــــة وعـــن في حــــــديـــث
ــــــا وهـــيـــت شـــيـق وطــــــويـل لم
تـتـمـيــــز به مـن الجـمـــال في
الــتـكــــــويـــن والإيحــــــاء ومــــــا
ــــــســـــــــان مـــن تـقـــــــــدمـه لـلإن
خدمـات حيـاتيـة ومصيـرية
ــــــاطــــــاً ــــــزداد ارتــب جـعـلــتـه ي
بـالأرض ويسعـى الى إنـشاء
القـــرى والـبــســـاتـين الغـنـــاء
وهذا تجسـيد حي للمـقولة
الــــــشهــيــــــرة  )الحــــــاجــــــة ام
الاختــراع( لان انـســان هــذه
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زراعـيـــة بـــسـيــطــــة وصغـيـــرة،
اخــذت اسمهـا مـن النــواعيـر،
ـــــــســــمــــيـهــــــــــا نـحــــن أو مــــــــــا ن
بــالــدوالـيـب فـتـسـمـيــة قــريــة
الــــدولاب لـكـثــــرة الــــدوالـيـب
فيهـا والتي كـانت تتـربع على
نـهر الفرات.. وانه بـسبب قلة
الميـاه ولم يكـن السقي سـيحاً
فـكـــــانــت هــنـــــاك ثلاث طـــــرق
نــــسقــي بهـــــا أراضــيــنـــــا وهــي
المــطبــاه وهـي عمـليــة يــدويــة
بحتـة يقـوم بهـا رجلان حيث
يجلـبـــون حـبلاً يـــربـطـــون به
ــــــســـمـــيـه الآن بـ أشـــبـه مــــــــا ن
)الــزنـبـيـل( الكـبـيــر مـصـنــوع
مــن المـــطــــــاط أو الـــبلاســتـك
ويلقــونه في أنـاء ويـسـحبــونه
لـيقــومــوا بــافــراغه للـسـقي..
اما الطريقة الثانية فسميها
)الجرد( وهـو آلة اشبه بشكل
المـربع أو المستـطيل مصنـوعة
من الجـلد والخـشب تعلق في
بـكــــرة دائــــريــــة وحــبل طــــويل
يـــــسحـــبهــــــا الحـــصــــــان بعــــــد
امـتلائهــا بــالمــاء من الـبئــر أو
الـنهــر امــا الـطــريقـــة الأكثــر
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يــشيـــد من الـصخـــور والنــورة
)حجــــر الـكلـــس( وبــــالــطــــرق
البــدائيـة يـصمـد هـذا الـبنـاء
مـئـــات الــسـنـين مـتحـــديـــاً في
قـــــوته تـيــــار المــــاء وأعــــاصـيــــر
الهواء، وربما ويكمن سر هذه
القـــــوة في ان الــبــنـــــائــين قـــــد
اكتـسبـوا خبـرة وبراعـة كبـيرة
ـــــــــدرجـــــــــة انـهــــم صـــــــــاروا لا ل
يــضعــون الــصخـــر أو الحجــر

الا في مكانه المناسب.
الدولاب قرية عمرها

700 عام
وحيـنمـا ســألنـا الحـاج كـريم
حمــود 70 سنـة، الـذي يــسكن
في قـريـة )الــدولاب( عن هـذه
القـــريـــة وتــــاريخهـــا واسـمهـــا
وعلاقتهـا بـالنـواعيـر .. تنهـد
تنهيـدة طويلة وكـأنه عاد الى
الوراء سنين طويلة ثم قال:

قــــريــــة الــــدولاب الــــواقعــــة في
مـدينـة الحلـة وعلـى مـشـارف
نهـــر الفـــرات يعـــود تـــاريخهـــا
الــى أكثــر من 700 عــام حـيث
الدولـة العبـاسيـة، وهي قـرية
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وتختـلف بقيـمتهــا وحجمهـا
ومـتانتهـا حسب نـوع الخشب
المستخـدم  في بنائهـا، فهناك
خــــــشــــب الـغـــــــــربَ والــــتـــــــــوت
والصفـصاف، وتـعد النـواعير
المـصنـوعــة من خـشـب التـوت
اغلــــى ثـمـنــــاً واطــــول عـمــــراً
واكـثـــر صـمـــوداً امـــام عـــوامل
الـطـبـيعـــة وانهـــا قـــادرة علـــى
العـمل عــشــرات الــسـنـين مـن
دون ان تـكـــــون بحــــاجــــة الــــى
صـيانـة، والشيء الـطريف في
صــنـــــاعـــــة الــنـــــاعـــــور هـــــو ان
الــنجــــاريــن يعـتـمــــدون كلـيــــاً
علـــى مـــادة الخــشـب مـن دون
ادخــــال ايــــة مـــــادة معــــدنـيــــة
كـالحديـد والمسـاميـر وان لكل
قـــطعــــة مـن قـــطع الـنــــاعــــور
اسماً خاصاً بها وجميعاً يتم
انجازهـا باحجـامها المطلـوبة
واعــــوادهــــا، فــيقــــوم الــنجــــار
ــــــــــى الارض ــــــــــوضـعـهــــــــــا عـل ب
الـيـــابــســـة ويـبـــدأ بـتـــركـيـبهـــا
جزءاً بعد آخر ثم يعود لفك
اجــزائهــا بعــد ان يــضع علــى
كـل جــــــزء عـلامــــــة خــــــاصــــــة
ــــــائهــــــا في لغــــــرض اعــــــادة بــن
القريـة ونصـبها فـيما يـسمى
بـ )الجريـة( وهي بنـاء ضخم
يـضـم نــاعــوراً واحــداً أو عــدة
نواعير، وهذا الكيان الشامخ
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مــــازال المــــزارعــــون مـنــــذ مــــدة
ليــست بــالقـصيــرة تمتـد الـى
مـــــــا قــبـل سـقـــــــوط الــنــــظـــــــام
الــســــابق يـــروون مــــزارعهـم في
مـنــطقـــة الـــرسـتـمـيـــة مـــدخل
بغـــداد الجـنـــوبـي بمـيــــاه نهـــر
ملــوث يجــري علــى بعــد عــدة
امـتـــار مـن إحـــدى أكـثـــر ثلاث
محـطــات لـتنـقيـــة الميــاه الـتي
تـسـتخــدمهــا العـــاصمــة، وقــد
تـزايـدت هـذه المـشكلــة تعقيـداً
وشــــدة بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
وفــلـــــتــــــــــــــان الــــــــــــــوضــع في كــل
المجـــالات ويــصل حـــوالـي 325
الف مــتـــــر مــكعــب مــن المــيـــــاه
الـثقـيلــة يـــوميــاً الــى محـطــة
الــرستـميــة ومـن ثم تــصب في
نهــر ديــالــى، احــد روافـــد نهــر
دجـلــــــــة ، دون أي تــكــــــــريــــــــر أو
تنـقيـــة وتحت انـظــار الــسكــان
والمــــــــــــــــــزارعـــــــين والــفــلاحـــــــين

والمسؤولين.
قـــال المـــزارع جـمعـــة عـبـــد الملا
وهـو يـشيـر بيـده الـى دوار من
المـيـــاه الـنـتـنـــة الـــرائحـــة الـتـي
تـصـب في الـنهــر تحـت نــوافــذ
منزله- ان المـوسم الزراعي هو
مـــصــــــدر الـــــــدخل الــــــوحــيــــــد
لعـــائلـتـي المكــونــة مـن عــشــرة
اشخـــاص، واضـــاف ان هـنـــاك
حـوالي 35 عـائلـة تـسكن علـى
شــــاطـئ الــنهــــر بـين المحــطــــة
الـتـي لا تعـمل والـنهـــر الملـــوث
وينـتظـرون بفـارغ الـصبـر حلاً
ونـهايـة لماسـاتهـم، وقد هـجرت
المـنـطقــة عــدة عـــوائل بعــد ان

يئست من تغير الاوضاع.
وقـــال مـــديـــر المحـطـــة ريـــاض
نـعمـان الــشمـري جـوابــاً علـى
سؤالنـا حول وضعهـا الحالي:
ان طــاقـتنــا صفــر  –والــوضع
مـشــابه في محـطـتي الـتنـقيــة
الاخــــــريــين في الــــــرســتــمــيــــــة
والكـرخ، واضـاف منـذ سقـوط
النظام وحتى اليوم راح يصب
ما بين مليـون ومليون ونصف
متــر مكـعب مـن الميــاه الملـوثـة
الـنـــاجـمـــة عـن اسـتخـــدامـــات
سكـان العـاصمـة وكلـها تـذهب

في النهاية الى دجلة.

مياه ملوثة لسقي المزروعات ومحطة تنقية المياه عاطلة !
عـلــــــــى ضــــــــاف نـهــــــــر ديــــــــالــــــــى 

بغداد/ المدى

 مـــثـلـــمــــــــا اســـتـخــــــــدمـه الاشــــــــوريــــــــون
والبــابليـون مــا زالت جــداتنــا وامهــاتنـا
يــسـتخــدمـن الـبخــور والمــسـك والعـنـبــر
لـتعـطـيـــر اجـــواء الـبـيـت ولـطـــرد الــشـــر
والحـســد، كمـا يقـال بـالــرغم مـن تطـور
العصـر وتنـوع معطـرات الجـو الحـديثـة
بــشتـى انــواعهــا واشكــالهــا واستـطــاعت
انــواع البخـور هــذه ان تنـافـس وبجـدارة

تلك المعطرات الصناعية.
ولمحـــال الـبخـــور الـتــي تكـثـــر في اســـواق
الــشـــورجـــة روادهـــا وزبـــائـنهـــا ومـن كلا

الجنسين

مهنة ازلية
تحـــــدث لــنـــــا الــــســيـــــد فــــــاضل حــــســين
الهــــاشـمـي صــــاحـب اقــــدم مـحل لـبــيع
الـبخور قـائلاً: يعتبـر البخـور في زمانـنا
من المـواد الاساسيـة لدى اغـلب العوائل
العـــراقـيـــة ويعـتـمـــد العـــديـــد مـن ربـــات
البـيوت على اسـتخدامه لتعطـير المنزل
ـــــــــاد ـــــــــام الجـــمـع والاعـــي وخـــــــــاصـــــــــة اي
والمـناسـبات الـدينيـة.. لا بل يـستخـدمه
الــبعــض مــنهــن في تعــطـيــــر )الملابـــس(
لهـــــذا مـــــا زال العـــــديـــــد مـن الـــــزبـــــائـن
يـتـــوافـــدون علـــى محـــال بــيعه وهـنـــاك
انـواع مختلفة منه تـصنع داخل العراق
وبمهــارة عــالـيــة ومـنه مــا يــسـتــورد مـن
خـــــارج القــطـــــر واغلــــى انــــواع الــبخــــور
وانــدرهــا تـلك الـي تــسـتــورد مـن بلــدان
شرق اسيا وخـاصة من الهند وباكستان
واندونيسـيا وسري لانكـا وبعض انواعه
ثمنهـا اغلى من الـذهب لهذا يـستخدم
في عــملـيــــات بـيـعهــــا وشــــرائهــــا مـيــــزان
حـســاس جــداً ومعـــاييــر دقـيقــة كــالـتي
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سعــــر الكـيلـــو غـــرام مـنـه ربع ملـيـــون ديـنـــار

البخـــــــــور  يطـــــــــــرد الشـــــــــــــر ويجـــــلب الـــــــــرزق!
هـــذا الـنـــوع يكـــون علـــى شـكل حـبـيـبـــات
مــطحـــونـــة ولـيــسـت اعـــوادا حـيـث يـتـم
حـــرقه علـــى الفحـم فقـط.. وامــا بخــور
الشايب فيكون على شكل زهرة متكسرة
ذات لـــــون ابـيــض واســـــود شـكـله كـــشـكل
رجل طـاعن في الـسن؟! ويـستخـدم هـذا
الــنـــــوع عــنــــــد العـــــرب والــبـــــدو الــــــرحل
والقـرويـين وذلك لاعـتقـادهـم انه يـبعـد
الــشــر والــشـيــاطـين ويجلـب لهـم الــرزق
والـــــــرحــمـــــــة.. فــتـلـك هــي مـعــتـقـــــــدات

اجدادنا البسطاء
وهناك عـدة انواع من الـبخور غـريبة في
الاسـتعمــال وحتـى الـرائحـة فكـثيــر من
الــــزبــــائـن يــــأتــــون ومـعهـم اوراق تحــمل
اسـمـــاء عـــدة انـــواع مـن الـبخـــور، مـنهـــا
بخـور الاخـضيــرة، شكلهــا شكل )الـتتن(
اصفــر اللـون ويــستخـدم مـن قبل انـاس
يعـتقـــدون ان الارواح تـــسكــن معهـم لـــذا
يـــــســتـخـــــــدمـــــــونـه لــــطـــــــرد تـلـك الارواح
الــــشـــــريـــــرة وهـــــذا حــــســب اعـــتقـــــادهــم

ورائحته طيبة في نفس الوقت.

سعر المستك
هذه الـنوعيـة فغاليـة جداً اذ يـصل سعر
الكـيلــو غــرام الــى )250000( الـف دينــار
رواده مــن اصحــــاب الــــدخل الـكـبـيــــر له
رائحــة عـطــرة جــدا يـعتــرف به الــزبــائن
بـانـه يطـرد الحـســد وعيـون الحـاقــدين،
وهــنـــــــاك ســمـــــــة اخــــــــرى للــمـــــســتـك اذ
يـسـتخــدم في صنــاعــة جمـيع المـطـيبــات
الغـــذائـيـــة ايـضـــاً.. المـنــشـــأ الاصلـي هـــو

اسبانيا.
هذا دوائي

الحـاجـة صبـريـة حمـد قـالت ان البخـور
هــو دوائي فـمنــذ وقت طـويل وانــا اذهب
بــين جـــمعـــــة واخـــــرى كـــي اجلــب انـــــواع
البخور مـن سوق الشورجـة كي اعطر به
المنـزل وخـاصـة ايـام الاعيـاد والمنـاسبـات
الـــديـنـيـــة وعـنـــد ذهـــابـنـــا الـــى المقـــابـــر،
واعـتقـــد ان الـبخـــور كـــان يــسـتخـــدم في
المــــاضـي الــبعـيــــد وخــــاصــــة في المــــراقــــد
الــديـنـيـــة والمعــابــد.. حـيـث كــان الـنــاس
يعـتقـــدون انه يـطـــرد الارواح الــشـــريـــرة
ويحفــظ المكـــان مـن الـــزلازل والحـــرائق
وتعطيـر المكان في نفس الـوقت وها انتم
تـــشــــاهــــدون الـنــــاس مــن كلا الجـنـــسـين
ورغــم ازدهـــــار الاســـــواق بـكـــــافـــــة انـــــواع
العــطــــور المـــسـتــــوردة والمحلـيــــة ولـكــنهـم
يفــضلـــون الــبخــــور ففــيه عــبق المـــاضـي

الجميل.

في علبة مكونـة من سبعة انواع وكل نوع
يخـتـلف عـن الـثـــانــي وكل واحـــد مــنهـــا
معه قنينة عـطر سائل من نفـس نوعية
الـبخــور.. وكـثيــراً مــا يـطـلب عـطــر تــاج
مـحل والـــــذي يــــســتغــــــرق نفــــــاذ العـــــود
)ســــاعـتـين(؟ ويـــسـمــــى هـــــذا العــطــــر بـ
ـــــــــرابــــي.. ـــــــــدي الــــت ـــــــــرم( الـهــــن )الـــــــشــــي
ويــــســـتخــــــدمه الـكــثــيــــــر مـــن اصحــــــاب
المطـاعم كـي يعطـر الجـو، وهنـاك ايضـاً
بخـور لـم يتعــرف عليه الـزبـون بعـد، الا
وهــو )الـبخــور الـســائل( هـــذه النـــوعيــة
تستخـدم مع الماء في قنـينة تـوضع على
الـنـــار او الفحـم كـي يـتـبخــر المــاء مـنهــا
ويخــــرج مـعهــــا ذلـك العــطــــر الـــســـــائل
واعتـقد انها احسن بكثير من المعطرات
المـــوجـــودة في الــســـوق المحلـيـــة حـيـث ان

اغلبها مغشوش وغير صالح للعمل.

بنات الجامعة
قـــد تــسـتغـــرب ان طـــالـبـــات جـــامعـيـــات
يــسـتخـــدمـن عــطـــور )الـــسلـمـن( وهـــذا
العطـر يقصد به )البخـور المطحون( ذو
المـنشـأ الـسعـودي يحتـوي علـى )40 الـى
60 غـراماً( في علبة صغيرة يدلك باليد
ثم علـى المـلابس كـي يعطـرهــا لسـاعـات
طـــويلـــة بـــدلاً مـن تلـك المعـطـــرات غـيـــر

المجدية هذا حسب قولهن!!

اعشاب وعطاريات
الــــســيـــــد مـــظفــــــر العــبـــــاســي يعــمل في
العـطــاريــات والـبخـــور في نفــس الــوقـت
يقـول: ان عالم الـبخور جميـل جداً وانا
امتهـنتهـا منـذ وفـاة والـدي.. ان احـسن
واغلـــى انـــواع الـبخـــور يـتكـــون مـن عـــدة
مـــواد تـــدخل في صـنـــاعـــة ذلـك )العـــود(

الذي يرى الزبون انه شيء هين!!
مثلاً بخور الجاوي يتألف من )6 مواد(
وله ثلاثـة انــواع همــا الابيـض الخفيف
والاســود الـثقـيل امـــا الاحمـــر فيــسمــى
بخـور الملائكة.. وهـو اغلى انـواع البخور
في الجــــاوي؟! سعــــر الـكــيلــــو غــــرام مــنه
)100000( الف ديـنـــار ويــسـتخـــدم هـــذا
الـنـــوع علــى الـصـــاج او الفحـم في داخل
المـنـــــازل فقــط.. ومـكــــونـــــاته مـن صــمغ
الاشجـــار وخـيـــوط الاشجـــار الـــزهـــريـــة

واصلها من الهند وباكستان.
بخور الناتي والشايب

هـذا البخور يسـتخدم لتعطـير الحجاج
والامـاكن الـدينـية ويـستـخدمـونه ايـضاً
في المـنـــازل بعـــد اكلــة الــسـمـك علـمــاً ان

ـ ـ ـ

يــــزنـــــون بهــــا الــــذهـب. ومـن ابــــرز هــــذه
الانواع مـا يسـمى بـالبخـور )الجاوي( و
)الصنـدلي( وبخـور )الملائـكة( الـورقي و
)السفـر روحي( الـزيتي ويـتم استخـراج
وتــصـنــيع هــــذه الانــــواع مـن الافــــرازات
الصـمغيـة لبـعض اشجـار غـابـات الهنـد
وتكـاد تكـون عـمليــة استخــراج وتصـنيع
هـــذه الانـــواع بـطـيـئـــة ومـكلفـــة جـــداً ً!!
ويـأتي قـسم من هـذه الانـواع علـى شكل
خامات ونقـوم بتصنيعه من قبل خبراء
مــتخـــصـــصــين في تـــصــنــيعـه وخلـــطه..
وللــبخـــور اســتخـــدامـــات عـــديـــدة غـيـــر
الــتعــطـيــــر وهــي تلـك الـــســـــائلــــة الـتـي
تـــســتخـــــدم في مــنع تـــســـــاقــط الــــشعـــــر
والمحــافظـة عـليه بعـد خـلطهـا مع جلـد

الثعبان الهندي.

كوكتيل بخور
السيد معروف المندلاوي صاحب متجر
لـبــيع كــــافــــة انــــواع الــبخــــور الـــســـــائلــــة
والمـطحـونـة والاقلام قــال لنــا اعتقـد ان
منـابـع البخـور الفـاخــرة هي مـن الهنـد
وتـاتي بـاكـستـان وسـريلانكـا في الـدرجـة
الثـانيـة.. ويكثـر الطلـب عليهـا من قبل
الــــزبــــائـن في فـــصل الـــشـتــــاء وبـكـثــــرة..
والــــزبــــون صــــار يعــــرف جـيــــداً نــــوعـيــــة
الــبخــــور حـتــــى وان كــــان )مـــسـلفـنــــا(!!
واغلـبهم يـاتي ويـشتــري بعضـاً من هـذا
الكـوكتيل الـوردي الذي يتـألف من عدة
فـــواكه مـنهــا )تــوتـي والمــشـمــش والـتــوت
والــبـــطــيـخ( وكل نـــــــوع يعـــطــيــك روائح
طيبـة جـداً ويـستغـرق نفـادهـا في المنـزل
بـعــــــــد الاشـــتـعــــــــال مــــــــا يـقــــــــارب )9-6(
ساعـات.. وايضاً هناك انواع من البخور

كاتب هولندي: النواعير صورً واجواء تسحر النفس
وتستهوي الافئدة

الـــوضعـيــة، وايـــدتهــا جـــارتهـم
بـثينـة عبـاس الـتي التـقينـاهـا
وهي محـاطـة بـاطفـال حفـاة،
فقــالت: ان الـذبــاب والبـرغـش
لا يفــــارق المكـــان، وقـــد غـــادرت
المـــنــــطـقـــــــة لـهـــــــذه الأســـبـــــــاب
العـديد من العـوائل، اما نحن
فلفقـرنـا لا نـسـتطـيع المغـادرة
ونــتحــمل بـــــانــتــظـــــار الفـــــرج،
ويحــدثـنــا الملا ايـضــاً ان احــد
الـــوزراء في الـنـظـــام المـبـــاد أراد
تــــشــيــيـــــد مـــــزرعـــــة لــتـــــربــيـــــة
الـــــدواجــن في المــنــــطقـــــة لـكــن
الخـبراء اكـدوا له ان الـدواجن
سـتـنـفق فـــوراً بــسـبـب كـثـــافـــة
الـــتلــــــوث في المــيــــــاه والــبــيــئــــــة
ويــضــيف ســـاخـــراً- امــــا نحـن
فقـــد أصبـحت لـــدينـــا منــاعــة

ضد ذلك.

اسواق وعلاوي بغداد.
ويعــــــود الملا فـــيحـــــدثــنـــــا عــن
الــــــوضع الحـــــالــي لمــيـــــاه هـــــذا
الـنهـــر فـيقـــول: مـنــــذ ثلاثـين
عاماً، كانت الاسماك موجودة
بـكثــرة في هـــذه الميــاه امــا الآن
فنحـن لا نجرؤ على اطـعامها
حيـواناتـنا لأنهـا ستنفـق على
الفـــــور، ومــن جهــتهـــــا قـــــالــت
زوجــته: في الــصــيف عـنــــدمــــا
ينخـفض مـستــوى النهـر كمـا
تــــرى الآن، تــصــبح الـــــرائحــــة
غيــر مـحتـملــة علــى الاطلاق
وتغــطـي أســـراب مـن الـــذبـــاب
حـيـــوانـــاتـنـــا وأطفـــالـنـــا حـــال

خروجهم من المنزل.
وأضـافت: ان إصـابـة الأطفـال
بـــــــــالحــكـــــــــاك الـــنـــــــــاجـــم عـــن
حسـاسيـة معيـنة )الـشري( لا
تعــد ولا تحصـى نـتيجـة هـذه

واقــر ان المحـطـــة التـي شيــدت
خلال الـــسـتـيـنـيـــــات لـم تـكـن
تعــمل بـكــــامل طــــاقــتهــــا قــبل
الحـــــــــــرب، ويـــــــــــومـهـــــــــــا كـــــــــــان
المـهـــنــــــــــدســــــــــون والـفـــنـــيــــــــــون
يــواجهــون صعــوبـــات جمــة في
الــصـيـــانـــة وتجـــديــــد المعـــدات
والتجهيـزات وخصـوصاً إثـناء
أعــوام الحـصــار الــدولـي علــى
الـعــــــــــراق 1990- 2003 وقــــــــــال
الـشمــري- حتـى لــو استعـدنـا
طـاقتنـا الأساسـية )175( الف
متــر مكـعب يـــوميــاً، فــان هــذا
لـن يـكــــون كــــافـيــــاً ولـن يـــســــد
الحــــاجــــة وواضح ان المحــطــــة
تـتلقــى اضعــاف هــذه الكـميــة
وبـالتالي فـهي ستكون مـرغمة
عـلى تحـويل المـياه غـير المـكررة
الـــــــى الـــنهـــــــر، واكــــــــد ان الحل
يـكــمــن في اقـــــامــــــة محـــطـــــات
اضافية، الا ان هذا المقترح لم
تـأخــذ به الـوكـالــة الاميــركيـة
للتـنميـة الـدوليـة التـي عملت
كـمقــاول مـن البــاطن لـصــالح
شركـة بكتل الاميـركيـة لاعادة
تــأهيـل قطــاع الميـاه واعـتمـدت
مبــدأ اصلاح المحطــات الثلاث
وإعــــادتهـــا الــــى العــمل، حـيـث
أفـــادت في احـــد بـيـــانـــاتهـــا- ان
بـامكـان هـذه المحطـات الثلاث
معالجـة حوالي 800 الـف متر
مكعب من المـياه الملـوثة يـومياً
يــــســـتخـــــــدمهـــــــا 3.5 ملــيــــــون
نـسمـة، وكـان مـن المفتـرض ان
يـــنـــتـهـــي الـعـــمـل فـــيـهـــــــا قـــبـل
سـنـتـين وتحــديــداً في تــشــريـن
الأول عـــــــــــــــــــــام 2004، ولـــــكــــــــن
الــشمـري قــال انه كــان يتــوقع
ان يمتـد الـزمن بعـمليـة اعـادة
الـتـــأهـيل الـــى عـــام 2005 وهـــا
هـــــــــــــو الـعـــــــــــــام 2006 في ربـعـه
الاخـيــــر ولـم يــتحـقق المـــــؤمل

من عمل هذه المحطات.
ويــروي المــزارعــون في مـنـطقــة
الـرستمـية عـلى بـعد 100 مـتر
مــــن المحــــــطـــــــــــة الـعـــــــــــاجـــــــــــزة
محـــاصـيـلهـم مـن الـبــطـــاطـــا
والـطماطة والخـضر والحبوب
من ميـاه نهر ديـالى ويسـوقون
مـنــتجـــــاتهـم الــــزراعـيــــة الــــى

البخور بين تعطير الجو وحكايات طرد
الارواح الشريرة

ارقى انواع البخور يستخدم 
لمعــــــــــالجـــــة تســــاقط الشـــــــــــــــعر

تلوث ضفاف الانهار

نـــاعــــور علــــى الفـــرات


